
 محاضرات في الاتصال العمومي

 

  :المحاضرة الأولى

  مدخل إلى مفھوم الاتصال العمومي وتطوره التاریخي

  

  :تمھید

صحیح أن مفھوم الاتصال العمومي برز إلى الوجود نھایة الثمانینیات من القرن 

العشرین، غیر أن أصولھ ضاربة في التاریخ، وھو یرتبط ارتباطا وثیقا بظھور الدولة 

الاتصال العمومي یسیر إن  .ي التنظیم الاجتماعيكوعاء اجتماعي جدید ھو الأبرز الآن ف

عصاب أ" كتابھبالموازاة مع تشكیل الدولة، بل إنھ جوھرھا مثلما یقول كارل دویتش في 

طبیعة تأثیر المعلومة على ین صاغ لنا أ، "نماذج الاتصال السیاسي والتحكم: الحكومة

، Deutocracy "الدوتوقراطیا"أداء جھاز الحكومة، والذي أصبح یطلق علیھ 

والمقصود بھ ھو أن السیر الحسن للمعلومة السیاسیة یضمن اتزان النسق السیاسي 

  .وتفعیلھ بما یتماشى وإرادة الدولة

  :مفھوم الاتصال العمومي - 1

توجد الكثیر من التعاریف للاتصال العمومي، غیر أن أشھرھا ھو ذلك الذي قدمھ فریق 

، والذي یعتبر أن Michel Bouchampال بوشون جامعة لافال الكندیة تحت قیادة میش

مجموعة الظواھر الخاصة بإنتاج ومعالجة ونشر المعلومات التي "الاتصال العمومي ھو 

 الاتصالبھذا فإن ". تعكس ردود الفعل وخلق وتوجیھ المناقشات حول القضایا العامة

یة تخص جمیع بوسائل الإعلام فقط، وإنما ھو قضالعمومي لیس نشاطا اتصالیا خاصا 

الفاعلین في الفضاء العام، بدءا بالمؤسسة العمومیة والمواطنین، ووصولا بالمجتمع 

  إلخ... المدني والمؤسسات الخاصة

نفھم من ھذا بأن ممارسة الاتصال العمومي لا تتوقف عند حدود لمؤسسة العمومیة التي 

یشارك فیھ كل من لھم  تمتلك السلطة داخل المجتمع، بل یتحول إلى نشاط متعدد الأطراف

بھذا الشكل یمكن القول أن حقل نشاط الاتصال  .مصلحة من وجود الدولة ووظائفھا

  .Public affairs" القضایا العامة"العمومي ھو ما یسمى بـ

العمومي كذلك بأنھ تبادل المعلومات وعملیات الإقناع التي تستھدف  الاتصالیعرّف 

  .یصبح الركیزة الأولى للسلطة تغییر الآراء والسلوكات، وھو بذلك

ھو أما بییر زیمور، أحد أشھر من كتبوا حول ھذا الحقل، فیرى بأن الاتصال العمومي 

اتصال رسمي یھدف إلى تبادل وتشارك المعلومات التي تخص الشأن العام غایتھا "

المصلحة العامة والحفاظ على الرابط الاجتماعي، حیث تعدّ المؤسسات العمومیة 

  ".ل الأول عن تحقیقھالمسؤو
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یمثل الاتصال العمومي إذن مجموع الرسائل الصادرة عن السلطات العمومیة ومؤسسات 

معارف المجتمع المدني، تسییر الخدمة العمومیة الخدمة العمومیة التي تھدف إلى تحسین 

وضمان النقاش السیاسي، وھذا یبرز الخلفیة الدیمقراطیة للاتصال العمومي، إذ لا یمكن 

  .صوره بھذا الشكل إلا داخل نظام دیمقراطيت

من أجل تحقیق الحكم الراشد والاستجابة لتطلعات شعبھا، على الحكومة إن تتبنى سیاسة 

تضمن السیر والجریان المتبادل للمعلومة، بھدف اتصالیة تنفذ وفق إستراتیجیة شاملة 

راف في مساعي مواطنین وكل الأطنشر الوعي العام وكسب ثقة واندماج ومشاركة ال

  .تحقیق التنمیة والتطور الوطني

مجموعة الرسائل المنقولة عبر وسائل الإعلام "یعرف الاتصال العمومي أیضا بأنھ 

والاتصال المختلفة الموجھة للعلاقات التي تربط المؤسسات الحكومیة بالأفراد الذین 

، لحیاة السیاسیة فقطیعتبرون كمواطنین، ولا یشمل ھذا الاتصال قضایا الشؤون العامة وا

بل یشمل كذلك المشاكل التي تواجھ المجتمع وتخضع للنقاش العام وتستنھض الرأي العام 

  ".إلخ... داخل الدولة حول مواضیع الاقتصاد، العدالة، التعلیم، الصحة، البیئة

  :وظائف الاتصال العمومي - 2

  :يیل كمایمكن حصر الوظائف التي یضمن الاتصال العمومي تأدیتھا 

  إن المھمة الأساسیة للاتصال العمومي ھي تعریف المواطنین وإعلامھم

بالسیاسات العامة الممارسة من طرف السلطة السیاسیة ، حیث تنتشر الرسالة أو 

بالتعددیة السیاسیة، ما یستدعي ضرورة عدم المعلومة العمومیة في سیاق یتسم 

 وبین ة وموثوقة،عمومیة صادق معلومةالحصول على الخلط بین الحق في 

 .الممارسات الدعائیة الإیدیولوجیة للأطراف المتنافسة سیاسیا

  أما المھمة الثانیة، فھي مرتبطة بالرغبة في تغییر سلوك المواطنین، ویتعلق الأمر

مجال الصحة العمومیة : ھنا بحملات التوعیة والوقایة في العدید من المجالات

، او ...)العنف، الإرھاب(، مجال الأمن ...)ئة، الأوبالوقایة من الإیدز، السرطان(

 ...تلك المرتبطة برھان التنمیة المستدامة 

یرى دومینیك میغار بأن الاتصال العمومي كما یتصوره بییر زیمور یجب أن یستند إلى 

  :أربعة مھام ووظائف جوھریة ھي

 .ضمان المعلومة -

 )صورة المؤسسة العمومیة(تقدیم صورة عن الذات  -

 ".ھندسة السلوك"تطویر السلوكات وتغییرھا، بما في ذلك ما یعرف بـ -
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الاستماع تأكید على (الاستماع الجید لردود الفعل من شركاء المؤسسة العمومیة  -

 ).أن الاتصال عملیة دائریة في اتجاھین

  :التطور التاریخي لمفھوم الاتصال العمومي - 3

بحوث الاتصال رسمیا نھایة ظھر الاتصال العمومي كحقل متمیز للبحث ضمن 

الثمانینیات وبدایة التسعینیات من خلال الكتاب الذي أصدره مجموعة من الباحثین من 

، والذي یحمل عنوان 1991عام جامعة لافال الكندیة تحت إشراف میشال بوشون 

، ویعدّ ھذا الكتاب بمثابة حجر الأساس الذي بني علیھ "الاتصال العمومي والمجتمع"

كتاب تأسیسي آخر على ید الباحث الفرنسي  1995ا الحقل البحثي، ثم تلاه عام كامل ھذ

ویعتبر بییر زیمور أحد أھم الباحثین ". الاتصال العمومي"بییر زیمور الذي یحمل عنوان 

الذین طوروا دراسات الاتصال العمومي وفتحوھا على آفاق بحثیة واسعة جعلت من ھذا 

  .، سواء على المستوى النظري أو على مستوى الممارسةالحقل شدید التمیز والمردودیة

قبل ذلك كان مصطلح حملة الاتصال العمومي قد برز لأول مرة في سنوات الخمسینیات 

حملات الاتصال "، وأطلق شرام اسم ولبور شراموالستینیات من قبل الباحث الأمریكي 

ة الأمریكیة بالموازاة مع بالولایات المتحدلتسمیة الحملات التي تم إطلاقھا " العمومي

أشھرھا حملة تشجیع ربات البیوت على (الحرب الباردة لإقناع الناس بسلوكات معینة 

كانت دعائیة أكثر منھا عمومیة تستھدف ، ولكن ھذه الحملات )استھلاك أحشاء الحیوانات

  .المصلحة العامة

كرة الاتصال لقد ظھر مفھوم الاتصال العمومي كمفھوم بحثي بھذا الشكل، ولكن ف

العمومي ظھرت قبل ھذه التواریخ، إذ یرجع الباحثون فكر الاتصال العمومي إلى القرن 

الأمة بشكلھا المعاصر، وذلك - السابع عشر، وبالتحدید إلى الفترة التي تأسست فیھا الدولة

 حیث تمخض عن ھذه المعاھدة تأسیس الدول، 1648ء معاھدة ویستفالیا عام اعقب إمض

تي بالشكل الذي نعرفھ حالیا، وبالتالي ظھور المواطنة الحدیثة ال د والمؤسساتذات الحدو

  .تقوم على الحقوق والواجبات، لا على الانتماء العرقي أو الدیني

ظھور الدساتیر، ولعل ومن بین أھم المحطات التاریخیة في تطور فكر الاتصال العمومي 

ناصا في  1787ریكي الذي ظھر عام أھم تجربة في ھذا الصدد ھي تجربة الدستور الأم

حیث جاءت الدساتیر ، إحدى أھم مواده على ضرورة الفصل بین السلطات الثلاث

لتضفي الطابع القانوني الصارم على علاقة الدولة بمواطنیھا، وكإطار كقوانین أسمى 

ما سیسمى لاحقا الحقوق والواجبات الناجمة عن الانتماء للدولة، ویحمي یحدد 

  ".لة العامةالمصح"بـ

في مرحلة متأخرة، كانت قد ظھرت وسائل الإعلام، وكان لظھورھا أثر كبیر في تبلور 

ساھمت مختلف وسائل الإعلام في بروز ما أضحى یسمى فكرة الاتصال العمومي، حیث 

، أي المجال الذي تناقش فیھ القضایا والشؤون العامة، وبھذا فقد "الفضاء العمومي"بـ
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لكي یتأسس الاتصال العمومي كحقل بحثي متمیز یختلف في طبیعة تھیأت كل الظروف 

اھتماماتھ وأھدافھ ووظائفھ عن بقیة أشكال الاتصال الأخرى، سواء تلك التي سبقت 

  .ظھوره أو تلك التي لحقتھ

  

  :قراءات إضافیة

  .2018دار أسامة للنشر، عمان، الاتصال العمومي، من النظریة إلى التطبیق، : سامیة عواج وآخرون -

 والتحولات والرھانات المقاربات: الاتصال العمومي"أعمال الملتقى العلمي حول : الصادق الحمامي وآخرون  -

   .2007معھد الصحافة وعلوم الأخبار، تونس، ". 
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